
 كلمنا في ابنه
 الحاجة إلى مخلص

 .خلق االله آدم ليبقيه على الدوام بغير فساد، ليكون موضوع حب االله، واالله موضوع حب الإنسان
على معاينة وإذ سقط آدم في مخالفة االله الذي يحبه، فسدت طبيعته وتسرب إليه الهلاك، ولم يقو 

 ".موتًا تموت"ميع نسله يطيق الحياة مع االله، وحكم على ج النور الحقيقي، ولا
يولد الرضيع وقد تلوثت طبيعته بالخطية، فينمو وتنمو معه أعمال  ... هذا ما تختبره البشرية كلها 

 متعلق باللذة الأرضية وجسده هيجد نفسه محوطًا بروح الظلمة ومنحنيا لسلطان إبليس، قلب... الأنانية والبغضة
 ...مثقل بالعالم

 . خلقه االله على صورته ومثاله، فدبر له خلاصا من هذا الهلاكنهلك ملكن محبة االله أبت أن ي
. وأنا الرب أضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلها ونسلك"فبمجرد سقوطه وعده االله بقوله للحية 

 ).١٥: ٣تك " ( تسحقين عقبهوأنت) الحية(رأسك هو يسحق 
 من هو هذا الذي من نسل المرأة يسحق رأس الحية؟  

 . بلا حدوداإذ أخطأ آدم في حق االله غير المحدود صارت العقوبة موتً

 ...وإذ االله كامل في عدله ومطلق في رحمته كان لزاما أن يتمجد االله في كمال عدله وكمال رحمته
 ! فكيف يكون هذا؟. لابد أن يتحقق الموت اللانهائي وفي نفس الوقت يعود آدم إلى الحياة

 من الموت ه ينقذ آدم ويخلصنأن يتقدم م"... الخلاص"أو " نقاذ الإلهيلإا"من هنا ظهرت فكرة 
 .الأبدي ويعيده إلى الحياة مع االله مرة أخرى دون أن يمس عدل االله أو رحمته

 :هن هذا الذي يقوم بالخلاص يلزم فيإ
 . أن يكون غير محدود حتى يفي موتًاغير محدود-١
 . البشر أن يكون ابنًا للبشر ليفي دين بني-٢

 . أن يكون بلا لوم حتى يفي خطايا غيره لا خطاياه هو-٣

 .فساد الطبيعة البشرية الفاسدةإ أن يكون خالقًا قادرا على -٤

 يظن الناس في موته أنه أرحم   أن يكون في موته لا يمس محبة االله، بل يعلن حب االله حتى لا-٥

 .من االله العادل
 من يا ترى يتحقق فيه هذا كله؟

 أي النطق الإلهي هو الخالق القادر المحب الذي متى لبس جسد أي تأنس صار كواحد "كلمة االله"إن 
إذ ... منا بموته يعلن حب االله ويفي الدين عنا محققًا عدل االله ومحبته، معلقًا قلوب كل البشر المؤمنين به باالله

: ٣يو " (ن به بل تكون له الحياة الأبديةهكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤم"
١٦.( 

 أما تكفي التوبة للخلاص؟
 :ثناسيوس الرسوليأالبابا يقول 

 البشر في  التوبة لا يمكنها أن تفي مطلب االله العادل، إذ أنه سيظل غير صادق، إن لم يبقَ:أولاً
 .قبضة الموت



وإنما هي تمنعهم فقط عن أعمال ) دتالتي فس( لأنها تعجز عن أن ترجع البشر عن طبيعتهم :ثانيا
 ... الخطية

أن فساد البشر لا يمكن إبطاله بأي وسيلة سوى الموت كشرط ضروري، بينما كان " الكلمة"ذ رأي إف
من المستحيل أن يتحمل الكلمة الموت إذ أنه غير مائت وإذ أنه ابن الآب، فلهذه الغاية أخذ لنفسه جسدا قابلاً 

 . للموت
 وةالمسيح والنب

على هذا الوعد انتظر آدم . وعد االله بني البشر بمجيء من هو من نسل المرأة ليسحق رأس الحية
في الإيمان ماتوا هؤلاء أجمعون وهم لم "وهكذا نسله واحدا تلو الآخر ماتوا على هذا الرجاء . مجيء المسيح

 ).١٣: ١١عب " (ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها
 انتظار البشرية له

 سنة عاشها على الأرض وهو ينتظر تحقيق وعد االله، حتى أنه عندما ولدت حواء ابنها ٩٣٠ل آدم ظ
نها حصلت على تمام وعد أوقد تبادر إلى ذهنها " قد اقتنيت رجلا من عند االله"قائلة " قايين"الأول دعت اسمه 

 ... لتِلكنه قُ... ليه الآمالمثلها من الشيطان اتجهت إلى هابيل البار وعلقت ع وإذ رأته مغلوبا. االله
 أب الآباء الذي أفرزه من أهله إبراهيمولئلا يختلط الأمر على الإنسان لهذا حصر هذا الوعد في 

يتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل " له  قائلاًليعقوب ابنه وهكذا سحقإوعشيرته، ثم جدد له الوعد في 
 ). ٤٤: ٢٨ تك" (الأرض

ثم في نسل )... ١: ٤٩ تك(ت النبوة وانحصر الوعد في سبط يهوذا وكلما تقدمت الأيام انكشف
 ...داود

وانتظار المسيح ء في بث الرجاء ي وقبل كل شثم جاء عصر الأنبياء وكان عمل الأنبياء يتركز أولاً

 . المخلص
كان جميعهم يسلكون في طهارة نفس وقداسة جسد وتعفف عن كل ما هو أرضي مترفعين عن 

: ة وشهوات الجسد، رافعين قلوب الناس نحو الخلاص المنتظر، متحدثين عن مجيء المسيحاهتمامات الحيا
 حتى... آلامه، صلبه، موته، دفنه، قيامته، صعوده، نسبه، ميلاده من عذراء، مكان ميلاده، حياته بتفاصيلها

 . أن تستمتع بسيرة المسيح قبل مجيئه خلال كتاباتهمتستطيع
 نماذج من النبوات

الذي في يد ألد أعداء المسيحية أي اليهود المقاومين للمسيحية منذ " التوراة"بوات هي في كتاب هذه الن 
ننا نأخذ من اليهود المنتشرين في أنحاء العالم قبل مجيء المسيح جميع أفلا يعقل . عصر المسيح والرسل

 . كتبهم ونحرقها وننسخ لهم كتابهم فيه نبوات حسب فكرنا
 . زال في أيديهم به هذه النبوات  لا-عدم إيمان اليهود بسبب كفرهم بالمسيح -ن كتاب التوراة معإ 
لأن ما ورد في يد الأعداء حاملاً ... غسطينوس أنه لولا العهد القديم لما آمنت بالعهد الجديدأيقول القديس  

 . نبوات واضحة عن المسيح هو خير شهادة  لصدق المسيحية
 :وإليك أمثلة منها. وتة والكل بلا استثناء شهدوا للمسيحعاش هؤلاء الأنبياء في عصور متفا 

 .م. ق٧٠٠-٧٥٩تنبأ سنة  :شعياء النبيإ



سمه ايعطيكم السيد نفسه آية ها العذراء تحبل وتلد ابنًا ويدعو " .ميلاده من عذراء تنبأ عن -١
 ). ١٤: ٧(ش إ" عمانوئيل

 ويعطي ابنًا )ي ابن البشرأ(لنا ولد لأنه يولد " فقال لهلإابن الإنسان وهو ا وقد أوضح أنه -٢
 ).٦: ٩ش إ" (وتكون الرئاسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام

ويخرج قضيب من جزع يسى ... "إذ جاء من العذراء مريم ابنه داود من نسل يسى والد داود -٣
 روح المعرفة  الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح الرب روحوينبت غصن من أصوله ويحل عليه

 ). ٢-١: ١١ش إ" (ومخافة الرب
ت به نفسي أضع روحي عليه رهوذا فتاي الذي اخترته حبيبي الذي س " وداعته وترفقه بالجميع-٤

يقصف وفتيلة مدخنة لا  قصبه مرضوضة لا. لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد صوته. خرج الحق للأممفي
 ).٣-١: ٤٢ش إ" (فيء إلى أن يخرج الحقيط

نذكر ) راجع الأصحاح الثالث والخمسين( تحدث الكثير عن آلامه وصلبه وموته بصورة واضحة -٥
 :منها
 وهو  ونحن حسبناه مصابا مضروبا من االله ومذلولاًأحزاننا حملها وأوجاعنا تحملهالم نعتد به لكن  

 ". حة إثمإنه جعل نفسه ذبي... مجروح لأجل تحملها
 .م. ق٦٨٨-٦٢٨ تنبأ سنة :رميا النبيإ

. ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقًا وعدلاً في الأرض"
 ).٦-٥: ٢٣ر إ" (الرب برناوفي أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنًا وهذا هو اسمي الذي يدعونه به 

 .م. ق٥٧٣-٥٩٥ :حزقيال النبي
وهو يرعاها ويكون لها .  راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود عليهاوأقيم"ث عن موت داود فيقول تحد

 ).٢٤-٢٣: ٣٤حز " (راعيا وأنا أكون لهم إلها
 :هوشع النبي

 ). ١: ١١" (بنيامن مصر دعوت " هروب المسيح إلى مصر
يحينا بعد يومين .  فيجبرناضرب. هل نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا"آلام المسيح وقيامته 

 معه كقول الرسول إذ قام المسيح في اليوم الثالث وأقامنا)... ٢-١: ٦( فنحيا أمامه وفي اليوم الثالث يقيمنا
 . بولس

 شعياءلإمعاصر  :ميخا النبي
 وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا فمنك ة أفراتيا بيت لحموأما أنت "مكان ميلاد المسيح 

: ٢راجع مت ) (٢: ٥ يم" (سرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزلإلذي يكون متسلطًا على يخرج لي ا
٦.( 

ا من الآبوقد ولد المسيح في بيت لحم وهو المولود أزلي . 
 .م. ق٦٣٠ :صفنيا النبي

فيسجد له كل الناس كل واحد من مكانه كل "الإيمان غير قاصر على اليهود بل على العالم كله 
 ).١١: ٢صف (" ئر الأممجزا

 :زكريا النبي



 ).١١-٨: ٢زك " (يكإل فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني سكن في وسطكأوهأنذا آتي "
 يا بنت أورشليم هوذا ملكك يأتي إليك وهو ياهتف.  جدا يا ابنة صهيونيابتهج: "دخوله إلى أورشليم

 ).٥: ٢١مت ( وراجع )٩: ٩" (عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن آتان
، ١٢: ١١زك " (الثمن الكريم الذي ثمنوني به... فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة"خيانته بثمن عبد 

 ).١٦-١٥: ٢٦راجع مت ) (١٣
 ).٧: ١راجع رؤ ) (١٠: ١٢زك " (فينظرون إلى الذين طعنوه وينوحون عليه"طعنه بالحربة 

 ).٦: ١٣زك (" جرحت بها في بيت أحبائي"خيانته من تلميذ له 
 :داود النبي

 : سفر المزامير فقد تحدث عن المسيح بصور واضحة كثيرة نذكر منها قولهي فيأما داود النب
سألني فأعطيك اأنا اليوم ولدتك . من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني "بنوة المسيح للآبعن 

 ).٧: ٢" (الأمم ميراثًا لك
 ). ١٢: ٢" (لا يغضب فتبيدوا من الطريققبلوا الابن لئا... اعبدوا الرب بخوف"

 مز" (قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدميك "ربوبية المسيحوعن 
 !فهل كان لداود ربين؟) ١: ١١٠

كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاة ... إلهي إلهي لماذا تركتني "آلام المسيحوعن 
أحصي كل عظامي وهم ينظرون .  ورجليثقبوا يدي... من الأشرار أشقتنيجماعة ... وينغصون الرأس

 ).٢٢مز " (يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون... ويتفرسون
 !فهل كان داود الملك موضع هزء وعار؟

 !هل ثقبوا يديه ورجليه؟
 !هل أحصيت عظامه من الشد على الصليب؟

 !؟هل اقتسموا ثيابه واقترعوا على لباسه
 شهادة اليهود الزور ضد المسيحوعن 

 .مع أن داود لم يحاكم قط لأنه كان ملكًا وحاكما). ١١: ٣٥مز " (يشهود زور يقومون عل"
ويجعلون طعامي ) ٣٤-٣٣: ٢٧مت (وعن الخل الممزوج بالمر الذي سقوه للمسيح على الصليب 

 ). ٦٩ مز" (علقما وفي عطشي يسقونني خلاً
 .)٩: ٤١مز " ( عقبهرجل سلامتي الذي وثقت به أكل خبزي رفع علي "لمسيحيهوذا خائن اوعن 

 ). ١٨: ١٤راجع مز (
. جسدي أيضا يسكن مطمئنًا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية "عدم فساد جسد المسيح في القبروعن 

 ).١٠: ١٦مز " (لن تدع تقيك يرى فسادا
 سليمان الحكيم

 ).٤: ٣٠أم ! (ن عرفت؟إسم ابنه اسمه وما اما " الآب  االلهيندهش من الرب يسوع فيقول عن
 لماذا تجسد ابن االله؟

سار بيننا كإنسان كامل كأنه لا يختلف عنا .  مناكلمة االله أي النطق الإلهي لبس جسدا وصار كواحدٍ
 :وهو بهذا... إذ أخفى لاهوته، في شيء



 .الموت عنا... يحمل الصليبإذ أحنى كتفيه ل... حدثنا حديثًا عمليا عن محبة االله -١
 ".لست أدعوكم عبيدا بل أحباء" لنا إذ كما يقول نقبله صديقًا وحبيبا كابن للبشر -٢
وكلمنا كلاما عمليا عن الصداقة مع االله، أن االله يبحث عنا، ويطلب حبنا، ويرغب في  "حل بيننا"
 .بناء له ويود أن يحتضننا برضاناأيشتاق إلينا ك... ثبوتنا فيه

ثمة، وصلب بين لأأحصي مع ا... صادق الخطاة والعشارين، ولم يستنكف من الحديث مع الزناة
 !في هذا كله يرافقنا لنقبله فاديا ومخلصا لنكون أصدقاء وأحباء... لصين

ليس أحد يعرف الآب إلا " المحجوبة عنا إذ يقول لينا ليحدثنا عن أسرار الآبإنزل  كابن للبشر -٣
٢٧: ١١مت " (راد الابن أن يعلن لهن أالابن وم .( 

بهذا نتوق إلى اللقاء ... كابن للبشر حل بيننا وذوقنا ملكوت االله أنه لم يعد بعيدا عنا بل في داخلنا -٤
وإن مضيت وأعددت لكم مكانًا . أنا أمضي لأعد لكم مكانًا"مع االله وجها لوجه في الأبدية منتظرين وعده لنا 

 ).٣: ١٤يو " ( أيضا حتى حيث أكون أنا تكونون أنتميآتي أيضا وآخذكم إل
 كابن للبشر يختفي بيننا ونختفي نحن فيه،  فيهاجمه العدو كواحدٍ:  يعطي نصرة للطبيعة البشرية-٥

 .منا، وإذ يغلب الرب المتجسد نغلب نحن به ونقهر العدو وننتصر على الخطية
 بل خلال اتحاد وثبوت في االله القدير وأوامر ونواهٍلا خلال وصايا ... من هنا تصير لنا النصرة به
 .الذي يهب النصرة، بل وهبنا إياها فيه

 ).٢٦: ٤٤مز " (قم عونًا لنا وأفدنا"لهذا يترنم المرتل قائلاً 
انتصر المسيح على الشيطان وتوج هامة الطبيعة البشرية بإكليل [ البابا كيرلس الكبيروكما يقول 

 .]المجد والظفر
وبه تقبل تقدمته عوض المؤمنين به ... يقدم للآب كل ما عجز البشر عن تقديمهن للبشر  كاب-٦

 :المرتبطين به فيقدم
 ).٥: ٥عب ( طاعة للآب حتى الموت موت الصليب -أ

 .لتقبل أصوامنا نقية طاهرة بصومه...  صام-ب
 . خضع للناموس وهو واضع الناموس-ج


